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القضية المركزية القضية المركزية

لونا فرحات 

ينص الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة 
باتفاق  الشهير  غــزة  وقــطــاع  الغربية 
الثانية(  أوسلو  اتفاقية  )أو   2 أوسلو 
والـــــبـــــروتـــــوكـــــول المــــرتــــبــــط بـــــه بـــشـــأن 
فلسطين  أن  على  القانونية،  الــشــؤون 
جنائية  قضائية  ولايـــة  لديها  ليست 
ــنـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن وفــقــا  عــلــى المـــواطـ
لــلــمــادة 17 فـــي فــقــرتــهــا الــرابــعــة الــتــي 
تنص على أن »تمتد الولاية الوظيفية 
)الفلسطيني(  للمجلس  والإقــلــيــمــيــة 
عـــــــلـــــــى جــــــمــــــيــــــع الأفـــــــــــــــــــــــراد مــــــــــا عـــــــدا 
الاتفاقية  نصت  إذا  إلا  الإسرائيليين، 
ــذا، مــنــحــت اتــفــاقــيــة  ــ خــــاف ذلــــــــك...«. لـ
أوســـلـــو بــذلــك الــنــص إســرائــيــل ولايـــة 
قضائية جنائية حصرية على الأفعال 
ــيــــون فــي  ــلــ ــيــ ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الإســــرائــ الــ
وزعــم  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي 
ــددٌ مــن المعلقين الــدولــيــن الــداعــمــن  عـ
منعت  أوســلــو  اتفاقيات  أن  لإسرائيل 
الفلسطينيين فعلياً من تفويض هذه 
الجنائية  المــحــكــمــة  إلـــى  الــصــاحــيــات 
قد  كــانــوا  الفلسطينيين  لأن  الــدولــيــة 
إسرائيل  إلى  الصلاحية  فوضوا هذه 
ــا، مــا  ــهـ ــاتـ ــن مـــمـــارسـ ولـــــم يــتــمــكــنــوا مــ
يجعل المحكمة غير قادرة على اعتقال 
ــنــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن لارتـــكـــابـــهـــم  مــــواطــ
جرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة 

الغربية.

موقف المحكمة الجنائية 

الدولية من اتفاقيات أوسلو 

المحكمة  إلــى  فلسطين  انضمام  بعد 
الجنائية الدولية في كانون الثاني/ 

لا يمكن لاتفاقيات أوسلو أن 
تمنع المحكمة الجنائية الدولية من 

ممارسة اختصاصها الإقليمي في 
الوضع في فلسطين للأسباب الآتية:
1- لأن الفلسطينيين لم يتنازلوا عن 
اختصاصهم القضائي بل تنازلوا 

عن قدرتهم على فرض الاختصاص 
على الأفعال التي يرتكبها 

الإسرائيليون في أراضيهم. فهم 
فقدوا القدرة على التنفيذ أو معاقبة 

المرتكبين في الأراضي المحتلة من 
الإسرائيليين. وهنا تحقق شرط 
الاختصاص القضائي التكميلي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فهي 
تتدخل فقط عندما تكون الدولة 

المعنية الطرف غير قادرة على 
ممارسة اختصاصها القضائي 

المحلي، إما لأنها لا ترغب في ذلك أو 

أنها عاجزة عن القيام بذلك لظروف 
داخلية. 

2- إن اتفاقيات أوسلو لا تؤثر 
على قدرة المحكمة الجنائية الدولية 

على التحقيق مع الإسرائيليين 
وملاحقتهم قضائياً لأن هذه 

حرم الفلسطينيين 
ُ
الاتفاقيات لم ت

من قدرتهم على تفويض هذه 
الولاية القضائية إلى المحكمة 

الجنائية الدولية، فهي لم تجرّدهم 
من ولايتهم القضائية على الأفعال 
المرتكبة في أراضيهم بل حرمتهم 

من فرض الولاية القضائية. 
3- القول إن الدولة التي لا تستطيع 

ممارسة ولايتها القضائية على 
أجزاء معينة من أراضيها وغير 

قادرة على التحقيق مع الجناة أو 
مقاضاتهم، لن تكون قادرة على 

اللجوء إلى القضاء الدولي، من شأن 
هذا المنظور أن يجعل نظام روما 

لغى. 
ُ
الأساسي في حكم الم

4- لم تجرد اتفاقيات أوسلو 
الفلسطينيين من ولايتهم القضائية 
الأصيلة على الأراضي الفلسطينية 
ومن خلال محافظتها على ولايتها، 

فوضت دولة فلسطين بشكل 
قانوني ولايتها القضائية الأصيلة 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
5- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن 
الانتهاكات الجسيمة والاحتلال 
العسكري التي صادقت عليها 

فلسطين وتشكل جزءاً من القانون 
الدولي العرفي تمنع فلسطين من 

التنازل عن ولايتها القضائية 
الجنائية على الأراضي المحتلة 

لمصلحة قوة الاحتلال الإسرائيلي. 

المحكمة  إلــى  وإحالتها   2015 يناير 
الــقــائــم فــي فلسطين، أعلنت  الــوضــع 
بنسودا،  فاتو  آنــذاك  العامة  المدعية 
ديـــســـمـــبـــر  الأول/  كـــــانـــــون   20 فـــــي 
الــــدراســــة  مــــن  ــهـــت  ــتـ انـ ــا  ــهــ أنــ  ،2019
جميع  وأن  فلسطين،  لحالة  الأولــيــة 
المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة بــمــوجــب نــظــام 
رومــــــــــا الأســـــــاســـــــي قــــــد اســـتـــوفـــيـــت 
لــفــتــح تــحــقــيــق. مــع ذلــــك، ونــظــراً إلــى 
الـــقـــضـــايـــا الـــقـــانـــونـــيـــة والـــواقـــعـــيـــة 
دة المرتبطة بهذا الوضع، قدمت 

ّ
المعق

التمهيدية الأولــى  الــدائــرة  إلــى  طلباً 
لإصـــــــــدار حـــكـــم لـــتـــوضـــيـــح الـــنـــطـــاق 
الإقــلــيــمــي لاخــتــصــاص المــحــكــمــة في 
هــذه الــحــالــة. وأصــــدرت الــدائــرة أمــراً 
الــثــانــي/ يناير 2020  فــي 28 كــانــون 
ــراءات والــجــدول الزمني  ــ يــحــدد الإجـ
لتقديم الملاحظات على طلب المدعية 
الــعــامــة لــاســتــمــاع إلـــى الــحــجــج من 
جميع أصحاب المصلحة و»أصدقاء 
ــاذ قــــــرار بــشــأن  المـــحـــكـــمـــة« قـــبـــل اتــــخــ
المسألة القضائية المحددة المعروضة 

عليها. 
أبــــــرز المــــاحــــظــــات الـــقـــانـــونـــيـــة حـــول 
طــلــب المــدعــيــة الــعــامــة الــتــي تــقــدمــت 
ــاء المــحــكــمــة«،  ــدقـ بــهــا مــجــمــوعــة »أصـ
أوســلــو،  اتفاقيات  بمسألة  قت 

ّ
وتعل

كــانــت مــن قــبــل الــبــروفــســور مــالــكــوم 
شــو )وهــو حالياً أحــد أعــضــاء هيئة 
ــام محكمة  ــ الـــدفـــاع عـــن إســـرائـــيـــل أمـ
العدل الدولية(. تمحورت ملاحظاته 
حــــول نــقــطــتــن أســاســيــتــن هــمــا أن 
فلسطين »ليست دولة«، وأن السلطة 
تفويض  حــق  تملك  لا  الفلسطينية 
لمقاضاة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

ــذا الــتــفــويــض  ــ ــازلًا، وأن هـ ــ ــنـ ــ ــيـــس تـ ولـ
ــفــــيــــذ«  ــنــ ــتــ هــــــو تــــفــــويــــض لــــــولايــــــة »الــ
الـــقـــضـــائـــي، ولا يـــحـــل مـــحـــل الــــولايــــة 
الــقــضــائــيــة الـــكـــامـــلـــة لمــمــثــلــي الــشــعــب 
ممارسة  دون  يحول  ولا  الفلسطيني، 

الإسرائيليين وفقاً لاتفاقيات أوسلو 
لـــعـــام 1995  الانـــتـــقـــالـــي  الاتــــفــــاق  لأن 
ــه الــتــحــديــد  يـــحـــدد ويـــؤكـــد عــلــى وجــ
القضائية  الاخــتــصــاصــات  وبعناية 
النسبية لإسرائيل من جهة والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى. لــذا 
ــــإن اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة بــمــوجــب  فـ
الــنــظــام المــنــصــوص عــلــيــه فـــي نــظــام 
رومـــا الأســـاســـي مــحــدّد بــدقــة بمدى 
الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الــقــائــمــة فـــي ما 
يــتــعــلــق بـــالـــدولـــة المــعــنــيــة. وإذا كــان 
هذا الاختصاص محدوداً، فيجب أن 
يكون التفويض محدوداً بالمثل. ولا 
يــمــكــن لأي دولــــة أن تــنــقــل إلـــى كيان 
مــمــا تمتلكه هــي نفسها.  أكــثــر  آخـــر 
مختصة  ليست  ببساطة  والمحكمة 
بتوسيع نطاق هذا الاختصاص. ولا 
يمكن لفلسطين أن تفوض للمحكمة 
تملكه  تكن  لــم  اختصاصاً  أو  سلطة 
ولا تملكه، ووافقت بوضوح بموجب 
صك دولي على أنها لا تملكه. وليس 
الفلسطينية ولاية قضائية  للسلطة 
يــمــكــن  ـــن... ولا  ــيــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ عــــلــــى 
ــة أم لا،  ــ ــواء كـــانـــت دولــ ــ لــلــســلــطــة، ســ
المسؤوليات  أو  الــســلــطــات،  تفويض 
الــتــي لا تملكها تــجــاه جــهــة أخـــرى، 

وخاصة تجاه جهة قضائية«.
عــلــى  يـــومـــهـــا  الــــعــــامــــة  ــيــــة  المــــدعــ ردت 
المـــاحـــظـــات الــتــي وردت إلــــى الـــدائـــرة 
ــداً حــــــول مــســألــة  ــديــ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة تــــحــ
تأثير اتفاقيات أوسلو على صلاحية 
المطالبة  فــي  فلسطين  وحـــق  المــحــكــمــة 
بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية من 
بأنه لا يوجد شــيء في  الاسرائيليين 
من  فلسطين  يمنع  أوســلــو  اتــفــاقــيــات 

قبول اختصاص المحكمة أو ممارسة 
مــن  أن  ورأت  الـــقـــضـــائـــيـــة.  ــا  ــهــ ــتــ ولايــ
الأفــضــل الــنــظــر إلـــى اتــفــاقــيــات أوســلــو 
للولاية  تفويضاً  تضمنت  أنــهــا  عــلــى 
الـــقـــضـــائـــيـــة مــــن فــلــســطــن لإســـرائـــيـــل 

ــتـــصـــاص المـــحـــكـــمـــة، خـــصـــوصـــا أن  اخـ
أكــدت،  المحكمة  فــي  الاستئناف  دائـــرة 
ــيـــاق مــخــتــلــف، أن الاتـــفـــاقـــيـــات  فــــي سـ
التنفيذ  التي تحد من ممارسة ولايــة 
الــقــضــائــي عــلــى دول مــعــيــنــة »لــيــســت 

هل يمكن منع المحكمة من ممارسة اختصاصها؟ 

مسعى بريطاني لمنع ملاحقة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية 

اتفاقيات أوسلو 2 تمنع اعتقـال نتنياهو؟
تزايد الحديث أخيراً عن قرب موعد إصدار مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، لكن 

م المملكة المتحدة بطلب 
ّ

تطوراً جديداً طرأ سيؤدي حتماً إلى تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال بعد تقد

في 10 حزيران أمام الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، تطلب فيه الإذن لتقديم حجج 

قانونية للنظر في ما »إذا كان يمكن للمحكمة ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين، 

المواطنين  على  الجنائية  القضائية  الــولايــة  ممارسة  فلسطين  فيها  تستطيع  لا  التي  الــظــروف  في 

الدولية؟  الجنائية  المحكمة  اتفاق أوسلو بصلاحية  اتفاقيات أوسلو«. فما علاقة  الإسرائيليين بموجب 

وكيف يمكن أن تؤثر على حق فلسطين في مقاضاة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنسانية أمام المحكمة؟ 

اتفاقية جنيف الرابعة 

بشأن الانتهاكات 

الجسيمة والاحتلال 

العسكري التي صادقت 

عليها فلسطين 

وتشكل جزءاً من 

القانون الدولي العرفي 

تمنع فلسطين من 

التنازل عن ولايتها 

القضائية الجنائية 

على الأراضي المحتلة 

لمصلحة قوة الاحتلال

جرائم الاحتلال

مــســألــة لــلــنــظــر فــيــهــا« فـــي مـــا يتعلق 
بالإذن بإجراء تحقيق بموجب النظام 
ــإن أي تــقــيــيــد  ــ ــانـــونـــي، وبـــالمـــثـــل، فـ ــقـ الـ
الناشئة  الفلسطينية  الإنــفــاذ  لــولايــة 
عــــن أوســــلــــو لا يــــؤثــــر عـــلـــى مـــمـــارســـة 

اختصاص المحكمة. 
فــبــرايــر 2021 توصلت  فــي 5 شــبــاط/ 
الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة 
ــقـــضـــي بــــأن  ــة يـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ــالـ إلـــــــى قــــــــرار بـ
الاخــــتــــصــــاص الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــحــكــمــة 
ــة فــــي فــلــســطــن  ــالـ بــالــنــســبــة إلـــــى الـــحـ
يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل 
منذ عام 1967، ولا سيما غزة والضفة 
الشرقية.  القدس  الغربية بما في ذلك 
اتفاقيات أوســلــو، فقد  أمــا عــن مسألة 
التمهيدية أن الحجج  الــدائــرة  وجــدت 
المــتــعــلــقــة بــهــا فـــي ســـيـــاق الإجـــــــراءات 
الحالية ليست ذات صلة بحل المسألة 
قــيــد الـــنـــظـــر، أي نـــطـــاق الاخــتــصــاص 
ــمـــي لــلــمــحــكــمــة فــــي فــلــســطــن،  ــيـ ــلـ الإقـ
تــثــيــرهــا  يــمــكــن أن  المــســائــل  ــذه  وأن هــ
الـــــــدول المــهــتــمــة اســـتـــنـــاداً إلـــــى المـــــادة 
ــــي... وعــنــدمــا  ــــاسـ 19 مـــن الــنــظــام الأسـ
ــام طـــلـــبـــا لإصــــــدار  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــــدعـ ــدم المـ ــقــ يــ
بـــالـــحـــضـــور  أمـــــــر  أو  بـــالـــقـــبـــض  أمـــــــر 
النظام  من   58 المــادة  للمثول بموجب 
الأساسي، أو إذا قدمت دولة أو مشتبه 
ــادة 19 )2( من  المــ بــمــوجــب  فــيــه طعناً 
الــنــظــام الأســـاســـي، تــكــون الـــدائـــرة في 
فــي مسائل  بالنظر  لها  وضــع يسمح 
أخــرى تتعلق بالاختصاص قد تنشأ 

في ذلك الوقت. 

المملكة المتحدة: لا صلاحية 

للمحكمة على الإسرائيليين 

بـــنـــاء عــلــى قـــــرار الــــدائــــرة الــتــمــهــيــديــة 
السابق ذكره، في 10 حزيران/ يونيو 
مــن  المـــتـــحـــدة،  المــمــلــكــة  طــلــبــت   ،2024
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة أن تـــأذن 
حول  مكتوبة  مــاحــظــات  بتقديم  لها 
ممارسة  للمحكمة  »يمكن  كــان  إذا  ما 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى المـــواطـــنـــن  ــ ــــولايـ الـ
الإسرائيليين، في ظــروف لا تستطيع 
ــة الـــــولايـــــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــطـــن مـ ــلـــسـ فـــيـــهـــا فـ
الــقــضــائــيــة الــجــنــائــيــة عــلــى المــواطــنــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن )بـــمـــوجـــب( اتــفــاقــيــات 
أوســـلـــو«. وفـــي 27 مـــن الــشــهــر نفسه، 
المحكمة  التمهيدية في  الــدائــرة  قــررت 

للمملكة  يمكن  أنــه  الــدولــيــة  الجنائية 
المتحدة تقديم حجج قانونية للقضاة 
ــــي طـــلـــب الادعــــــــاء  ــنــــظــــرون فـ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
رئيس  بحق  اعتقال  ي 

َ
مذكرت بإصدار 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع يــــــوآف غــــالانــــت، وأن 
المــحــكــمــة ســتــقــبــل أيـــضـــا مـــذكـــرات من 
أطـــــراف مــعــنــيــة أخــــرى بــشــأن المــســألــة 
القانونية المذكورة، وحــدّدت 12 تموز 
موعداً نهائياً لتقديم هذه الطلبات في 

حدود 10 صفحات فقط. 
ــــل حــكــومــة 

ّ
ويــــتــــوقــــع أن يـــــــؤدي تــــدخ

ــدار  المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلــــى تــأخــيــر إصــ
مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لأن إصدار 
مذكرات الاعتقال يتطلب حسم مسألة 
قــانــونــيــة أســاســيــة أولًا، وهـــي مـــا إذا 
ــة  ــيـ ــان لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ ــ كــ
اخــتــصــاص فـــي اعــتــقــال إســرائــيــلــيــن. 
وقــد أثــار قــرار المحكمة بشأن السماح 
ــتـــدخـــل وتــقــديــم  ــتـــحـــدة الـ لــلــمــمــلــكــة المـ
حــجــجــهــا قـــلـــق الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــن 
ــم اعـــتـــبـــروا أن تــدخــل  ــهـ الـــدولـــيـــن لأنـ
المــمــلــكــة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة هـــو تــدخــل 
ــفـــتـــح قـــضـــايـــا  ــة لـ ــ ــــاولـ ــــحـ ســــيــــاســــي ومـ
قانونية تتوافق مع الحجج القانونية 
المـــؤيـــدة لإســرائــيــل )كــمــا ذكـــر أعــــاه(. 
المحكمة  داخــل  القانوني  التوجه  لكن 
المسألة  هــذه  أن  الدولية هو  الجنائية 
قــد تــم حــلــهــا بــالــفــعــل مــنــذ عـــام 2021، 
وإذا تم الطعن فيها فإن الطعن سيكون 
خاسراً منذ لحظة صــدوره. وسيكون 
قــــرر  مـــــا  إذا  تــــصــــديــــق  الــــصــــعــــب  مـــــن 
القضاة أن فلسطين، وهي دولة عضو 
فــي نــظــام رومــــا الأســـاســـي للمحكمة، 
لا يــمــكــنــهــا أن تــطــلــب مــنــهــا مــعــالــجــة 
الفظائع المرتكبة على أراضيها بسبب 
التي تعثرت  اتفاقيات أوسلو للسلام 
ـــنـــفـــذ. مــمــثــلــة الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

ُ
ــم ت ــ ولـ

لحقوق الإنسان في المحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة قـــالـــت إن مـــحـــاولـــة المــمــلــكــة 
المتحدة الطعن في اختصاص المحكمة 
باستخدام اتفاقيات أوسلو »محاولة 
مقلقة وغير عادلة لأن المملكة المتحدة 
في خطوتها هذه تبدو وكأنها تعطي 
الأولــــويــــة لــلــعــاقــات الــديــبــلــومــاســيــة 
الــجــرائــم  لــة الجنائية عــن  عــلــى المــســاء

الدولية«. 

فالمادة 2/146 تنص على أنه 
»يلتزم كل طرف من الأطراف 
السامية المتعاقدة بالبحث عن 

الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل 
هذه المخالفات الجسيمة وتقديم 

هؤلاء الأشخاص بغض النظر 
عن جنسيتهم إلى المحاكمة. كما 
تنص المادة 8 و47 على إضافتين 
أنه لا يجوز للأشخاص المحميين 

)وهنا الشعب الفلسطيني 
الخاضع للاحتلال( التنازل في 

أي حال من الأحوال جزئياً أو 
كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم 

بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز 
حرمان الأشخاص المحميين الذين 

يوجدون في أي إقليم محتل من 
الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء 
بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة 

الاحتلال لأي إقليم أو بسبب أي 
اتفاق يعقد بين سلطات الأراضي 
المحتلة ودولة الاحتلال أو بسبب 

قيام هذه الأخيرة بضم كل أو 
جزء من الأراضي المحتلة.

رغم أنه يبدو من الواضح أن 
اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن 
تشكل شرطاً لاختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية في 
الأراضي المحتلة لكن يقينا 
أن إنهاء الاتفاقيات تلك قد 

يلعب دوراً مهماً في التعجيل 
بنتائج الدائرة التمهيدية بشأن 

الاختصاص القضائي للمحكمة 
الجنائية الدولية، تتيح للمحكمة أن 
تمارس عملها من دون أي عوائق 
أو مخاطر تأجيل وتأويل وتأخير 

للعدالة.

عمر نشابة

بعد تسعة أشهر من جرائم الإبادة الجماعية في غزة، لم يعد متاحاً لأصدقاء 
ف جيش العدو 

ّ
الكيان الصهيوني التهرّب من تصنيفه الجنائي الدولي. فلو توق

عن القتل بعد مرور أسابيع قليلة لكانت حجج عدم وجود قصد جنائي وغياب 
النية الجرمية قد لاقت رواجاً، خصوصاً في الأوساط الأميركية والغربية؛ تماماً 
كما كان الحال مع المجازر التي لم يتوقف الإسرائيلي عن ارتكابها منذ أكثر من 

75 سنة.
إن لعجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أيّ من أهدافه بعد تسعة أشهر من 

عدوان غير مسبوق، نتائج غير مسبوقة. والأكيد أن العدو الإسرائيلي وحلفاءه 
حرق دبابات الغزاة وتقتل ضباط 

َ
عوا أن تتمكن المقاومة من الصمود وأن ت

ّ
لم يتوق

النخبة في جيش يُعد من أقوى جيوش العالم بعد تسعة أشهر من القصف 
والمجازر والدمار على منطقة محاصرة لا يتجاوز حجمها 360 كلم2.

نهم من كسر جيش "الدفاع" الإسرائيلي 
ّ
إن صمود الغزاويين الأسطوري بعد تمك

في 7 تشرين الأول 2023 )وهي من المرات القليلة التي كان فيها جيش العدو 
"دفاعياً"( أدى إلى إرباك واسع في فلسطين المحتلة. فتحوّل الإسرائيلي من 

 الأرض من دون أي حيرة أو تردد إلى مجرم 
ّ

مجرم "رصين" يقتل ويدمّر ويحتل
ة هذا الوصف من خلال مراقبة أداء 

ّ
دت دق

ّ
مرتبك ومتلعثم وجبان. وقد تأك

 قيادات العدو الإسرائيلي منذ تسعة أشهر، فهو:
يتراجع ويغيّر أهدافه: أعلن نتنياهو في بداية العدوان أن هدفه "القضاء على 

حركة حماس" ولكن الجيش الإسرائيلي تراجع عن هذا الهدف واستبدله 
بـ"إضعاف قدرات حركة حماس" في غزة.

يمعن في إجرامه: بالرغم من صدور قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن 
وأوامر عن محكمة العدل الدولية، يستمر جيش العدو بارتكاب المجازر ويرفع من 

 وتيرة إجرامه بحق المدنيين كلما صدر قرار دولي يدعو إلى حماية المدنيين.
 نتنياهو ووزراء 

ّ
يكرر تهديداته ويكشف أنه جبان: منذ تسعة أشهر لم يكف

في حكومته وقيادات جيش العدو عن إطلاق التهديدات بشن هجوم عسكري 
على لبنان و"إعادته إلى العصر الحجري" لكن من دون أن يتجرأ على الاقتراب 

أمتاراً قليلة بعد الخط الأزرق لا بل تراجع آلاف المستوطنين الإسرائيليين عشرات 
 الكيلومترات جنوباً هرباً من حزب الله.

يدخل في صراعات داخلية: لم يمر أسبوع منذ تسعة أشهر لا تنتشر خلاله 
ة، لا لقمع الفلسطينيين 

ّ
قوات مكافحة الشغب الإسرائيلية في مدن فلسطين المحتل

بل لمواجهة متظاهرين إسرائيليين يطالبون بإسقاط حكومتهم. ولأول مرة 
ينقسم العدو الإسرائيلي ويتصارع مع نفسه بينما يشنّ جيشه حروباً ويرتكب 
المجازر في غزة والضفة الغربية ويحاول عبثاً إعادة المستوطنين إلى المستوطنات 

على الحدود مع لبنان.
يكذب ويحاول التحايل: الإسرائيلي بات معروفاً في كل العالم بالكذب أكثر من 
قة الصادرة عن وكالات منظمة الأمم 

ّ
أي وقت مضى. فهناك مئات التقارير الموث

المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات أكاديمية تثبت بالوقائع والأرقام 
والصور أن "إسرائيل" ترتكب مجازر بحق المدنيين وتستهدف المستشفيات 

والطواقم الطبية والمدارس والجامعات وتقتل العاملين في الإغاثة والعمل 
الإنساني. لكنّ الحكومة الإسرائيلية والإعلام الصهيوني وحتى المحامين الذين 

لفوا بالدفاع عن الكيان أمام محكمة العدل الدولية مصرّون على الكذب والتلفيق 
ُ
ك

 وتغيير الحقائق لتبرئة أنفسهم من دون أي جدوى.
صرف سنوياً على 

ُ
يستنجد بالآخرين: بالرغم من مليارات الدولارات التي ت

تطوير وتعزيز الجيش الإسرائيلي ليكون من أقوى وأقدر جيوش العالم، 
استنجدت القيادات الإسرائيلية بالأميركيين بداية ومن ثم بالبريطانيين 

والفرنسيين وغيرهم لخوض حرب ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي، 
وأتت بآلاف المرتزقة ليقاتلوا في صفوفها في غزة. أما بالنسبة إلى المواجهة مع 

"أنصار الله" في اليمن وصد الهجوم الإيراني فاستنجد العدو بكل دول العالم 
 لتساعده.

وبالتالي أثبت الإسرائيلي أنه مجرم جبان، يتباهى بقتل الأطفال في غزة 
ويتراجع عن تهديداته بشن حرب واسعة ضد حزب الله.

سلوك مجرم مرتبك

تحت القوس
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جرائم الاحتلال

ـــ 25 عــلــى انــه  ــه الــ ــادتـ الانــــســــان فـــي مـ
ــــي مــســتــوى  ــل شـــخـــص الــــحــــق فـ ــكــ »لــ
مـــعـــيـــشـــة يــــكــــفــــي لــــضــــمــــان الـــصـــحـــة 
والــرفــاهــيــة لـــه ولأســــرتــــه، خــصــوصــا 
على صعيد المسكن والغذاء والعناية 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيـــة والـ ــبـ الـــطـ
الــقــانــون  الـــضـــروريـــة«. بينما يــحــظــر 
الإنــســانــي الـــدولـــي وقـــوانـــن الــحــرب، 
للحرب«،  كوسيلة  المدنيين  »تجويع 
وهــــــذا الـــحـــظـــر يـــتـــم انـــتـــهـــاكـــه أيــضــا 
ــتـــعـــرض الـــســـكـــان لــلــجــوع  عـــنـــدمـــا »يـ
الطعام  من مصادر  للحرمان  نتيجة 
وإمداداته«، إذ يعد »اخضاع جماعة 
ــروف مــعــيــشــيــة يــــــراد بــهــا  ــظــ عـــمـــدا لــ
تــدمــيــرهــا المـــــادي الــكــلــي أو الــجــزئــي 
ــادة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــمـ ــلـ إبــــــــــادة«، وفـــقـــا لـ
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. 
ويـــــــؤكـــــــد نــــــظــــــام رومــــــــــــا الأســــــاســــــي 
للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 
الثامنة على أن تجويع المدنيين عمدا 
ــواد الــتــي لا غنى  »بــحــرمــانــهــم مــن المــ
عــنــهــا لــبــقــائــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك تعمد 
عرقلة الإمدادات الغوثية« هو جريمة 
حــرب. وإثــبــات هــذا الأمــر فــي غــزة »لا 
يــتــطــلــب الــقــصــد الإجــــرامــــي اعـــتـــراف 
استنتاجه من  ولــكــن يمكن  المــهــاجــم، 
مجمل ملابسات الحملة العسكرية«. 
عـــام 2018، صـــدر عـــن مــجــلــس الامـــن 
التابع للأمم المتحدة القرار 2417 الذي 
يــحــظــر اســـتـــخـــدام الــتــجــويــع كــســاح 
فــي الــحــرب، وأدان تــجــويــع المــدنــيــن، 
ــرفــــض غــيــر الــقــانــونــي لــوصــول  و»الــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة« و»الــعــرقــلــة 
المتعمدة لإيــصــال المــســاعــدات«، وأكــد 
اللازمة  الهياكل  وجــوب حماية  على 
ــيــــة  ــانــ لإيــــــصــــــال المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســ
الــــغــــذائــــي إلــــــى أي بــقــعــة  والإنــــــتــــــاج 
مــحــاصــرة. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، من 
الصلاحيات الأساسية لمجلس الأمن، 
فــرض عــقــوبــات على »الأشــخــاص أو 
الكيانات التي تعيق تقديم المساعدة 
الإنسانية أو وصولها أو توزيعها«. 
ــيـــة  ــة الــــــحــــــال، فـــــــإن إمـــكـــانـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ وبـ
ــذا الـــتـــدبـــيـــر ضــــد إســـرائـــيـــل  ــ ــــرض هـ فـ
أمـــــر مــســتــبــعــد بــســبــب حــــق الــنــقــض 

الأميركي.

إطلاق صفارة الإنذار من دون 

اعلان رسمي عن المجاعة

ــقــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن  ــلــ  فــــــي ســـــيـــــاق الــــحــ
ــلــــيــــة المــتــكــامــلــة  الـــســـيـــاســـة الإســــرائــــيــ
وبفعل  كــامــل،  بــإبــادة شعب  للانتقام 
تصعيد جريمة التجويع الإسرائيلية، 

سوزان مكه

وفــــق خـــبـــراء الأمـــــن الـــغـــذائـــي »يــمــكــن 
لغارة تكتيكية، في التوقيت المناسب، 
أن يـــكـــون لـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر نــفــســه الــــذي 
تحدثه استراتيجية الأرض المحروقة 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق«، وفــــي الــحــالــتــن، 
فإن »الجوع نتيجة للعنف أمر مروع 
ــانـــت الـــوســـائـــل المــســتــخــدمــة  ســــــواء كـ

لتحقيقه غامضة أم صارخة«.
العدو الإسرائيلي، منذ بداية  ويعمد 
ــزة، وبــعــد  الــحــصــار الــكــامــل لــقــطــاع غــ
ــى اســتــخــدام  الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، إلــ
الفلسطيني،  الــشــعــب  تــجــويــع  ســـاح 
ــن ســـابـــق تـــصـــور وتـــصـــمـــيـــم، وفـــق  عــ
مجرمو  بها  ادلـــى  علنية  تصريحات 
الـــحـــرب، كـــوزيـــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
يـــواف غــالانــت الـــذي صـــرّح علناً بأنه 
يكون هناك لا كهرباء ولا طعام  »لــن 
الآن« لسكان  بعد  دواء  وقــود ولا  ولا 
بشرية  حيوانات  نقاتل  »فنحن  غــزة، 

وسنتصرف وفق ذلك«. 
ــم نـــحـــو 1.5  ــالـ ــعـ ــدُر الـ ــ ــهـ ــ وفـــــي وقـــــت يَـ
الطعام سنوياً، أصبح  من  مليار طن 
الجوع هو السلاح الذي يفتك بحياة 
الــفــلــســطــيــنــيــن. اذ تـــعـــانـــي غـــــزة مــن 
نقص حاد في الغذاء والمياه، ويطحن 
أهلها علف الحيوانات لصنع الدقيق 
لــســد جـــوع اطــفــالــهــم ويــشــربــون مياه 
ــيـــاه المــالــحــة،  الـــصـــرف الــصــحــي أو المـ
لقى المساعدات بعد أشهر من 

ُ
بينما ت

الــحــرب والــحــصــار والانــتــظــار، فتفتك 
بها الصواريخ ويختلط الخبز بالدم. 
في أحــدث حــروب المجاعة التي نراها 
الـــيـــوم عــلــى الـــشـــاشـــات، يـــواجـــه أكــثــر 
ـــع مــلــيــون فلسطيني  مـــن مــلــيــون وربـ
ينتهجها  بــالمــجــاعــة  إبـــــادة جــمــاعــيــة 
العدو الإسرائيلي في ظل غياب إرادة 
جـــمـــاعـــيـــة لمـــنـــعـــهـــا، ورغــــــم تـــحـــذيـــرات 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة. إذ تــؤكــد الأمــم 
المتحدة، »وجود أدلة إحصائية دامغة 
على الكارثة الإنسانية في غزة، وأنها 
تحولت إلى مجاعة من صنع البشر«، 
مــســؤولــيــة  تــتــحــمــل  إســــرائــــيــــل  و»إن 
كسلاح  المجاعة  لاستخدامها  كبيرة، 
فـــي حــربــهــا ضـــد غـــــزة، وذلـــــك يعتبر 
جريمة حرب« وفق لما صرح به فولكر 
تــورك كبير مسؤولي حقوق الإنسان 

في الأمم المتحدة.

المواثيق الدولية تحظر استخدام 

التجويع سلاحاً في الحرب

ــقـــوق  يــــنــــص الإعــــــــــــان الـــــعـــــالمـــــي لـــحـ

في  دولــيــة  حقوقية  منظمة   70 دعـــت 
الرسمية  الجهات  كافة  بيان مشترك، 
والأممية  الدولية  والمنظمات  المعنية 
ا  رسميًّ المجاعة  إعـــان  إلــى  المختصة 
في قطاع غزة في ظل سرعة انتشارها، 

وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، 
ــا وبـــن  ــ ــيًّ ــرافــ ــغــ واتـــــســـــاع رقـــعـــتـــهـــا جــ
ــال.  ــفـ جــمــيــع الـــفـــئـــات، خــصــوصــا الأطـ
وعـــــدم الاعــــــان لـــن يــغــيــر مـــن حقيقة 
أن المــجــاعــة الــطــاحــنــة انــتــشــرت فعلا 
ــقــــي الـــعـــديـــد  ــاع، ولــ ــطــ ــقــ فــــي أرجــــــــاء الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن حــتــفــهــم بسببها.  مـــن 
ولــكــن فــي حـــال حــصــولــه، ســتــكــون له 
تــداعــيــات مهمة، ويــقــدم أدلــة ظاهرية 
تــضــع عبئا »أخــاقــيــا« إضــافــيــا على 
وتزيد  وحلفائه،  الإسرائيلي  شــركــاء 
الدولي لوضع  المجتمع  الضغط على 
حـــد لــتــفــاقــم الأوضـــــاع فـــي غـــزة ورفـــع 
الحصار عنها. وفي الإطار نفسه، فإن 
الإعــــان الــرســمــي عــن المــجــاعــة يعني 

الصهيوني  الـــعـــدو  بـــأن  ــراف«  ــتــ »الاعــ
بحق  »تجويع  بالفعل جريمة  ارتكب 
المــدنــيــن«، واســتــخــدم ســـاح المجاعة 
كــأداة للحرب والابــادة، ما ستكون له 
ــار فـــي غــايــة الاهــمــيــة بــدفــع عملية  اثــ
محاسبة ومحاكمة العدو الصهيوني 

قدما.

انعدام الامن الغذائي في غزة

تجويع  ســيــاســة  إســرائــيــل  انتهجت 
الفلسطينيين منذ أن فرضت عليهم 
ــبــــل أعــــــــــــوام، فــتــحــكــمــت  الــــحــــصــــار قــ
لا  الغذائية  الــتــوريــد  سلاسل  بكامل 
عصب  كانت  التي  المساعدات  سيما 
السكان المحاصرين.  الحياة لأكثرية 
وفي انتهاك صــارخ لاتفاقية جنيف 
ــدار وزيـــر الحرب  الــرابــعــة، وبــعــد اصـ
يــــوآف غـــالانـــت أمــــرا بــفــرض حــصــار 
كــامــل عــلــى غــــزة، تــســارعــت سياسة 
الـــتـــجـــويـــع بــفــعــل الــــحــــرب الــهــمــجــيــة 
المــســتــمــرة مــنــذ 9 أشـــهـــر، إذ اتــبــعــت 
المحروقة،  الأرض  سياسة  إســرائــيــل 
فــــــــدمــــــــرت المـــــحـــــاصـــــيـــــل الــــــزراعــــــيــــــة 
اليها،  الــوصــول  من  السكان  ومنعت 
ــاحــــن،  ــطــ ــز والمــ ــابــ ــهــــدفــــت المــــخــ ــتــ واســ
واعـــدمـــت مــــزارع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
لدخول  البرية منعا  المعابر  وأغلقت 
المـــســـاعـــدات، حــتــى اصــطــيــاد السمك 
أصـــبـــح جــريــمــة تــســتــدعــي الــعــقــوبــة 
والاســتــهــداف وقــد تــؤدي بصاحبها 
التقارير  من  العديد  وتتفق  للموت. 

عــلــى أنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار الــحــرب 
والحصار وتواصل القيود المفروضة 
ــإن عـــدد  ــ ــدات، فـ ــاعــ ــســ ــول المــ ــ عـــلـــى دخــ
ــا جـــــــراء الــــجــــوع والمــــــرض  ــايـ الـــضـــحـ
الضحايا جراء  سيكون ضعف عدد 

العمليات العسكرية الوحشية.
ــزة بفعل  1- يــعــانــي جــمــيــع ســكــان غـ
ســــاح الــتــجــويــع مـــن مــســتــوى غير 
ــبــــوق مـــــن الــــــظــــــروف الــشــبــيــهــة  مــــســ
السكان  مــن   %80 يجد  إذ  بالمجاعة، 
ــن  أنــفــســهــم يــــواجــــهــــون انــــعــــدام الأمــ
الغذائي الكارثي وفق تقرير أصدرته 
»مجموعة التغذية العالمية« بعنوان 
»تحليل الــوضــع الــغــذائــي فــي غــزة«. 
التي  التغذية  فحوصات  أن  وكشف 
أجريت في الملاجئ والمراكز الصحية 
في شمال القطاع، أظهرت »أن %15.6 
مــن الأطــفــال دون ســن الــثــانــيــة، أو 2 
مـــن كـــل 6 أطـــفـــال، يــعــانــون مـــن ســوء 
التغذية الحاد، ويعاني ما يقرب من 
3% من بين هؤلاء من الهزال الشديد، 
ــثـــر فــتــكــا مـــن ســوء  وهــــو الــشــكــل الأكـ
الــتــغــذيــة، ويـــعـــرض الأطـــفـــال لخطر 
المــضــاعــفــات الــطــبــيــة والـــوفـــاة إذا لم 

يتلقوا العلاج الطارئ«.
المجاعة«  مراجعة  »لجنة  2- رصــدت 
ــيـــر مـــا يــكــفــي من  فـــي تــقــريــرهــا الأخـ
ــة الــتــي تــؤكــد أن نــصــف مليون  الأدلــ
إنـــســـان عــلــى الأقـــــل فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
أو أســــرة واحــــدة عــلــى الأقــــل مــن بين 
كــل ثــاث أســـر، يــعــانــون المــجــاعــة، أي 

كارثية من  الخامس والأشـــد  الــطــور 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد، الــذي 
فــجــوات شديدة  مــن  بالمعاناة  يتسم 
جدا في الأمن الغذائي وانهيار سبل 
المرحلي  التصنيف  بحسب  العيش. 
المــتــكــامــل لــأمــن الــغــذائــي الــــذي جــاء 
وصـــفـــه ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــن الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة بـــقـــضـــايـــا الامـــــــن الـــغـــذائـــي 
ــة التابعة  ــزراعـ )مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـ
ــم المـــتـــحـــدة، لــجــنــة اوكـــســـفـــورد  لـــأمـ
لــإغــاثــة مــن المــجــاعــة ومنظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة وبــرنــامــج الــغــذاء 
من  ان %80  التحليل  العالمي(. وجــد 
ــاع يــــواجــــهــــون تــبــعــات  ــطـ ــقـ ســـكـــان الـ
الطور الرابع من مرحلة انعدام الامن 
الــغــذائــي الــحــاد أي حــالــة الـــطـــوارئ، 
كما  المجاعة.  أي  الخامس  الــطــور  أو 
ــــل الــــســــكــــان فــي  ــر كـ ــريـ ــقـ ــتـ يـــصـــنـــف الـ
القطاع المحاصر على أنهم في جميع 
الأحوال في الطور الثالث على الأقل 
مـــن مــرحــلــة انــــعــــدام الامـــــن الــغــذائــي 
ــاد، ويــنــبــه إلــــى تـــدهـــور الــوضــع  الـــحـ

بشكل متسارع.
3- يقول تقرير لـ »شبكة أنظمة الإنذار 
أنه  المعتمدة دوليا  المبكر بالمجاعة« 
أمــرا  المجاعة  تكون  أن  المحتمل  »مــن 
واقعا في شمال غزة، وأن الناس بمن 
فيهم الأطفال يموتون جوعا في كافة 
الإعلان  يؤجل  بينما  القطاع،  أنحاء 
الحرب  بسبب  المجاعة  عــن  الرسمي 
البيانات.  إلــى  الــوصــول  الــتــي تعيق 
ــواردة مــن غـــزة إلــى  ــ تــظــهــر الأنـــبـــاء الــ
أن مــعــدل ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد بين 
الأطــفــال دون الــعــامــن ارتــفــع بشكل 
إلــى حــوالــي 30% من  مخيف ليصل 
الأطــفــال فــي شمالي غــزة و15% في 
»منظمة  في  جنوبها«، وفق عاملين 
الحكومية.  غير  الجوع«  ضد  العمل 
المــتــحــدة  الأمــــم  منظمة  أكــــدت  بينما 
للطفولة »اليونيسيف« أن 9 من بين 
كـــل 10 أطـــفـــال فـــي غـــزة يــعــانــون من 

نقص خطير في الغذاء
والزراعة  الأغذية  منظمة  توقعت   -4
لــأمــم المتحدة )فـــاو( بــالاشــتــراك مع 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي فــي تقرير 
خــــاص بـــبـــؤر الـــجـــوع الــســاخــنــة في 
ــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــون  الـــعـــالـــم أن يـــواجـ
ــة  ــاعـ ــــاع غـــــــزة المـــجـ ــــطـ شــــخــــص فـــــي قـ
والمــــــــــــــوت بــــســــبــــب بــــــلــــــوغ المــــرحــــلــــة 
ــلـــول  الــــخــــامــــســــة مــــــن الـــــــجـــــــوع، بـــحـ
تنته  لــم  مــا  تــمــوز/ يوليو  منتصف 
الــوكــالات  منح 

ُ
وت العدائية،  الأعــمــال 

ــول الـــكـــامـــل  ــ ــــوصـ الإنـــســـانـــيـــة حــــق الـ
ــســتــعــاد 

ُ
ــتــــضــــررة(، وت )لــلــمــنــاطــق المــ

الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة. فـــاســـتـــمـــرار 
الـــحـــرب ســـيـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــجــوع 
كارثية  إلى مستويات  ليصل  الحاد 
تــــؤدي لــلــمــوت. كــمــا أكــــدت الأونـــــروا 
أن ســكــان الــقــطــاع يــعــانــون مــن ســوء 
الــتــغــذيــة ويــــواجــــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

انسان المجاعة. 
5- منع إدخال الغذاء والدواء أسلوب 
خــطــيــر وغــيــر إنــســانــي يــأتــي ضمن 
ــــرب الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة بــحــســب  حــ
مدير المكتب الإعلامي الحكومي في 
القطاع، اذ إن »غزة تتجه نحو مجاعة 
بشكل متسارع وشبحها يهدد حياة 
المـــواطـــنـــن بــشــكــل مــبــاشــر، وهــــو ما 
ينذر بارتفاع أعــداد الوفيات بسبب 
الجوع، خصوصاً بين الأطفال، حيث 
مـــن 3500 طــفــل خطر  أكـــثـــر  يـــواجـــه 
التغذية وانعدام  المــوت بسبب ســوء 
التي  والــلــقــاحــات  الغذائية  المكملات 
أصــبــحــت ضــمــن الــبــضــائــع الممنوعة 
من دخول القطاع، كما تنتشر ظاهرة 
الحاد  والضعف  بــالــهــزال  إصابتهم 
الأورو  المــــرصــــد  ـــق  ــ ـــة«. ووثـ ــ ــئـ ــ والأوبــ
 49 الإنسان نحو  لحقوق  متوسطي 
ــاة بـــن الأطــــفــــال فـــي قــطــاع  ــ حـــالـــة وفـ
ــدام الأمــــن  ــ ــعـ ــ ــزة بــفــعــل الــــجــــوع وانـ ــ غـ
الغذائي، وهذه الحصيلة تستند إلى 
بينما  فقط  للمستشفيات  يصل  مــا 
الــعــشــرات يــفــارقــون الــحــيــاة بصمت، 
نتيجة المجاعة من دون أن يتمكنوا 
من الوصول إلى المستشفى ونتيجة 
إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة 
التجويع واستخدامه كسلاح حرب، 
فـــــي إطــــــــار جـــريـــمـــتـــهـــا الأشـــــمـــــل فــي 
الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 

في قطاع غزة.

سلاح التجويع 

جريمة حرب

العدو  يستخدمه  الأسلحة،  وأرخص  العالم  في  الاقدم  هو  التجويع  سلاح 

عليهم  القضاء  بهدف  المدنيين  السكان  لتجويع  عسكري  كتكتيك  عمداً 

الدولية.  الإنسانية  والمواثيق  القانونية  القواعد  كل  منتهكاً  وإبادتهم، 

في الحرب العالمية الثانية، استخدمت القوات النازية سلاح المجاعة، بهدف 

المناطق  بها  فهددت  لها،  المعارضة  والشعوب  الحكومات  على  الضغط 

التي قاومتها ورفضت التعاون معها. وحدثت أكبر مجاعة بين عام 1941 

الجوع والأمراض  بسبب  الملايين  السوفياتي، حيث مات  الاتحاد  و1944 في 

المرتبطة به

الإعلان الرسمي عن المجاعة 

يعني »الاعتراف« بأن العدو 

الصهيوني ارتكب بالفعل 

جريمة »التجويع بحق المدنيين« 

واستخدم سلاح المجاعة كأداة 

للحرب والابادة

ــيــــة  ــلــ ــيــ ــنــــظــــمــــة الإســــرائــ حـــمـــلـــت المــ
ـــعـــرف نفسها 

ُ
ت الـــتـــي  »بــتــســلــيــم« 

بأنها »مركز المعلومات الإسرائيلي 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــان فـ ــ ــســ ــ ــ لـــحـــقـــوق الإن
المــحــتــلــة«، المــســؤولــيــة عــن »جريمة 
التجويع« في غزة لإسرائيل. وفي 
تــقــريــر بـــعـــنـــوان »عـــــار الــتــجــويــع« 
ــبــــر مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي  نــــشــــر عــ
استعرضت »بتسليم« أزمة الجوع 
وعــواقــبــهــا على المــدنــيــن فــي غــزة. 
إسرائيل  تسبب  الــى  اشـــارت  كما 
بعد  يــومــا  تتفاقم  إنسانية  بــأزمــة 
يــوم حتى بلغت »الــكــارثــة«، نتيجة 
ــاثـــة الإنــســانــيــة  ــال الإغـ ــ رفـــض ادخـ
عندما  وحتى  البرية.  المعابر  عبر 
الدولي  الضغط  أعقاب  في  وافقت 
المساعدات،  بــإدخــال  السماح  على 
ــديـــد وعــلــى  ــــك بــبــخــل شـ فــعــلــت ذلـ
ــن تلبية  ــا يـــكـــون عـ نـــطـــاق أبـــعـــد مـ
ــان، بـــل قــدمــت  ــكـ احـــتـــيـــاجـــات الـــسـ
صورة زائفة توهم بها العالم بعدم 
وجــــود أزمــــة خــطــيــرة فـــي كــمــيــات 
المواد الغذائية داخل القطاع. ووفق 
اعتمدتها  التي  التقارير  مجموعة 
المــنــظــمــة، والــــصــــادرة عـــن هــيــئــات 
ــة، خــلــصــت إلــــى الاســتــنــتــاج  ــيــ ــ دول
ــثــــر مــــن نــصــف  ــأن أكــ ــ ــ المــــؤســــف ب
السكان يعانون من نقص كارثي 
ــن الـــغـــذائـــي وفــــي الـــدرجـــة  ــ فـــي الأمـ
الـــرابـــعـــة والـــخـــامـــســـة مــــن مــؤشــر 
الــجــوع، وإلـــى أن إســرائــيــل ترتكب 
فــي قطاع غــزة منذ أشهر جريمة 
التجويع الواردة نصها في القانون 
ــرف إســــرائــــيــــل  ــتــــصــ ــ ــي. وت ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
فـــي تــجــاهــل لأي مــعــيــار أخــاقــي 
أساسي وانتهاك صارخ لما يلزمها 
الهدف من  الدولي، وأن  القانون  به 
ذلـــك هــو »مــحــو غـــزة« واســتــهــداف 
كل من فيها لا سيما الأطفال كما 

ختمت الوثيقة.

الكارثة

تقدمت عشرات العائلات الإسرائيلية، بما في ذلك عائلات 
قــالــت انــهــا تــرتــبــط بــأشــخــاص قــتــلــوا عــلــى يـــد المــقــاومــة 
تشرين   7 يــوم  الأقصى  طوفان  عملية  في  الفلسطينية 
الإسرائيلية  المحكمة  أمــام  بدعوى   ،2023 اكتوبر  الأول/ 
برئاسة  الفلسطينية  السلطة  ضــد  الــقــدس  فــي  المركزية 
محمود عبّاس. وطلبت هذه العائلات أن تصدر المحكمة 
حكماً يرغم سلطة أبو مازن على دفع مبلغ 210 ملايين 

شيكل كتعويض لهم. 
تدعم  الفلسطينية  »السلطة  ان  الــدعــوى  نــص  فــي  وورد 
وتكافئ  إسرائيل  دولــة  مواطني  الإرهـــاب ضــد  وتشجع 

الإرهابيين بأموال كثيرة«. 
المحامي بــاراك كيدم الذي يمثل المدعين، قال ان »الحرب 
عــلــى الإرهـــــاب تــتــركــز حــالــيًــا فــي مــنــطــقــتــن: قــطــاع غــزة 
ــات المـــحـــاكـــم. فـــي قــطــاع غــــزة، جــنــودنــا يــحــاربــون  ــاعـ وقـ
الإرهــاب. وفي قاعات المحاكم، نحارب تشجيع الإرهاب 
من قبل السلطة الفلسطينية، التي تدفع كل شهر رواتب 
ــاء الأبــــرار والأطـــهـــار من  ضخمة لــإرهــابــيــن مــقــابــل دمـ
الجبهات  كــل  على  والأطــفــال. سنقاتل  والنساء  الــرجــال 

حتى النصر. «
أقاربها  ان  عــائــات إسرائيلية زعمت  المــدعــن  بــن  ومــن 
تلوا في الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد الفلسطينية 

ُ
ق

المحتلة عام 2022، وفي مهرجان نوفا الموسيقي في 7 
تشرين الأول 2023.

الــفــائــت،  ــرّ، فــي آذار  أقــ وكـــان الكنيست الإســرائــيــلــي قــد 
على  نــصّ  ــاب«،  الإرهــ »لتعويض ضحايا  جــديــداً  قانوناً 
أن »ضحايا الإرهــاب« يمكنهم مقاضاة ممولي الإرهاب 
وكل من يشجّع على شن هجمات ضد إسرائيليين عن 
طريق دفع رواتب للإرهابيين »والحصول على تعويض 
ــتــل قــريــب لها في 

ُ
ق قـــدره 10 مــايــن شيكل لكل عائلة 

هجوم إرهابي، و5 ملايين شيكل لكل من أصيب«. 
وورد في نص الدعوى أن السلطة الفلسطينية »شجعت 
الإرهابية، من بين  الأعمال  هــذه  ودعمت وصادقت على 
أمـــور أخـــرى، مــن خــال دفــع مــكــافــآت لمرتكبي الأعــمــال 
ــا عــلــى أن 

ً
الإرهــابــيــة وعــائــاتــهــم«. وتــنــص الــدعــوى أيــض

مــن خلال  ــاب«  الإرهــ فــي  »تــورطــت  الفلسطينية  السلطة 
هجمات  وبــــدأت  عــنــهــا،  نــيــابــة  تعمل  عسكرية  منظمات 
قتلهم،  على  وحرضت  اسرائيليين،  ضد  قاتلة  إرهابية 
وشجعت على تنفيذ أعمال إرهابية، »وسجنت وعذبت 
الفلسطينية  السلطة  إن  أيضاً  الــدعــوى  وتــقــول  هـــؤلاء«. 
الإرهابي« من خلال مكافأة  الوحش  تعمل على »تغذية 
ت قوانين وأنظمة تمنح بموجبها الحق 

ّ
الإرهاب عندما سن

لأي إرهابي يقتل أو يجرح إسرائيليين – سواء مدنيين أو 
 - بتعويض مالي 

ً
 أو نساء، بالغين أو أطفال

ً
جنودًا، رجال

من السلطة عن العمل الإرهابي الذي قام به«.

)القوس(

اسرائيليون يطالبون أبو مازن

بـ 210 مليون شيكل 

قضية

إما أن نرغمه 

بتطبيق القانون 

الدولي أو...

»خلال أشهر محدودة، أنا تقديري أنها لن تزيد 
على العام أن نجعل الاحتلال أمام خيارين. إما 
أن نرغمه على تطبيق القانون الدولي واحترام 
والقدس  الضفة  من  والانسحاب  الدولية  الــقــرارات 
وعودة  الأسرى  سراح  وإطلاق  المستوطنات  وتفكيك 
الأمور  أن نرغمه نحن والعالم على هذه  اللاجئين، وإما 
المحتلة  الأراضي  على  دولة فلسطينية  إقامة  ونحقق 
أن نجعل هذا الاحتلال  أو  القدس  عام 1967 بما فيها 
كلها  الدولية  الإرادة  مع  وتصادم  تناقض  حالة  في 
في  اندماجه  حالة  وننهي  شديداً  عنيفاً   

ً
عزلا ونعزله 

المنطقة وفي العالم كله وحالة الانهيار التي حدثت 
في كل جبهات المقاومة«.

القائد في حركة »حماس«
يحيى السنوار )2023(
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قصور العدل

في الواجهة في الواجهة

زينب الحاج حسن

 أحـــداً 
ّ
يـــقـــول نــيــلــســون مـــانـــديـــا: »إن

لـــــن يــــعــــرف أمّــــــــة حــــقــــا حــــتــــى يـــدخـــل 
سجونها«، وفي لبنان، حال السجون 
كـــحـــال حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الاعــــمــــال، 
إهـــمـــال وفـــوضـــى والـــقـــاء المــســؤولــيــة 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــــوى الامـــــــن دون غـ ــلـــى قــ عـ
فعند  بالسجون.  المعنية  المؤسسات 
الأبــواب  فتح 

ُ
ت السجون،  عــن  حديثك 

الاكتظاظ  ترى  أمامك، حيث  مشرّعة 
الــخــانــق واضــحــا بكل مــا للكلمة من 
ــع الـــوضـــع  ــراجــ  عــــن تــ

ً
مـــعـــنـــى، فـــضـــا

الصحّي والنقص الحاد في الخدمات 
الـــطـــبّـــيـــة. ولا شـــك ان مــعــالــجــة أزمـــة 
الاكتظاظ باتت مفتاح لحل مشكلات 
السجون في لبنان. في هذا الاطار، لا 
المرتفعة  النسبة  عن  الحديث  من  بــدّ 
ــانـــب ولا ســيــمــا من  لــلــمــســاجــن الأجـ
الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة، الـــذيـــن شــغــلــوا 
ــة أخـــيـــراً، وكــثــر  ــرأي الـــعـــام والــــدولــ ــ الــ
الــحــديــث عـــن تــرحــيــلــهــم إلــــى بــلــدهــم 

لكن  هــنــاك.  محكوميتهم  لاستكمال 
المساجين  ترحيل  أن موضوع  يتبين 
السوريين ليس مسألة "كبسة زر" بل 

تشوبه تعقيدات عديدة.
الــداخــلــيــة  وزارة  إحـــصـــائـــيـــات  وفــــق 
ــديــــات، يـــبـــلـــغ عـــــدد المـــســـاجـــن  ــلــ ــبــ والــ
الـــســـوريـــن فـــي ســـجـــون لــبــنــان نحو 
كـــل  فـــــــي  عـــــــــن 

ّ
مـــــــــوز ســـــجـــــن   2800

اللبنانية، ويشكلون نسبة  السجون 
في  السجناء  عــدد  إجمالي  مــن   %35
ارتـــكـــبـــوا  ــمّـــن  مـ مــنــهــم  لـــبـــنـــان، 1900 
جرائم جنائية، فيما لم تتم محاكمة 
أمّــا 600  82% من مجمل العدد بعد، 
منهم فهم من المتهمين بالضلوع في 
جــرائــم إرهــابــيــة وقـــد تنطبق عليهم 
ــم المـــتـــحـــدة لمــنــاهــضــة  ــ »اتـــفـــاقـــيـــة الأمــ
ــتـــعـــذيـــب« الـــتـــي تــمــنــع تــســلــيــم أي  الـ
للتعذيب  يتعرض  أن  يمكن  شخص 
فــي بــلــده، ولــكــن مــن المحتمل تسليم 
حسب  الــســوريــة  للحكومة  بعضهم 
لوزير  الأخــيــر  التصريح  وفــق  جرمه 
اللبنانية  للسلطات  ويــمــكــن  الــعــدل. 
تــرحــيــل الــســجــنــاء الــســوريــن لإكــمــال 
محكوميتهم في سوريا بالاتفاق مع 
السلطات السورية، إذاً، ما المانع أمام 

خطوة كهذه؟
ــة تـــصـــريـــف  ــومــ ــكــ ــــس حــ ــيـ ــ س رئـ

ّ
تـــــــــــرأ

الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي مــنــذ نحو 
شـــهـــريـــن اجـــتـــمـــاعـــا وزاريـــــــــا وأمــنــيــا 
فــي ملف  للبحث  ــصّــص 

ُ
خ وقضائياً 

السجناء والمحكومين السوريين. أكد 
وزيــر العدل هنري خــوري خــال هذا 
ها 

ّ
يمكن حل لا  "المشكلة   

ّ
أن الاجتماع 

 بــالــتــواصــل مــع الــدولــة الــســوريــة" 
ّ

إل
وأن هذا الأمر "يتطلب دراسة كل ملف 
والوقوف على حجمه لأن الموضوع لا 
يتمّ من خلال عملية واحدة، ولا سيما 
بــالانــطــاق مـــن الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة. 
ــتــــواصــــل مــع  والمـــــوضـــــوع يــتــطــلــب الــ
ــة لــلــتــوصّــل إلــى  الــســلــطــات الـــســـوريـ
نتيجة للتخفيف من زحمة السجناء 
أما بشأن  اللبنانية".  السجون  داخل 
ــاجــــن الــــســــوريــــن المـــحـــكـــومـــن  ــســ المــ
بــجــرائــم إرهــــاب، فــالــقــانــون اللبناني 
إتمام  عليهم  ويجب  عودتهم  "يمنع 
فــي سجون  كاملة  مــدة محكوميتهم 
العام،  للأمن  الــعــام  المــديــر  لبنان".أما 

اب درويش
ّ

فاطمة خش

ــعـــامـــات الــلــبــنــانــيــات في  تـــواجـــه الـ
يرثى  عمل  ظـــروف  المنزلية  الخدمة 
ــتـــعـــرضـــن لـــإســـتـــغـــال  لــــهــــا، وقــــــد تـ
الـــذي يــصــب في  المــالــي أو الجنسي 
ــقـــوق الإنــــســــان،  إطــــــار انـــتـــهـــاكـــات حـ
هن يفتقرن إلى الحماية 

ّ
خصوصاً أن

مــرجــعــيــة  ــد  ــوجــ تــ ــقــــانــــونــــيــــة، ولا  الــ
تــتــابــع أوضـــاعـــهـــن، وتـــعـــرف مـــع من 
يعملن وأين هو مكان عملهن، أسوة 
يتم  اللواتي  الأجنبيات  بالعاملات 
الإستخدام  إستقدامهن عبر مكاتب 
ــــق شـــــــروط وضــــمــــانــــات، وتــحــت  وفــ

مرأى وزارة العمل.
 تـــحـــصـــل الـــعـــامـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
الخدمة المنزلية أحيانا على أجر أقل 
من العاملة الأجنبية، إذ لا يوجد حد 
أدنــــى لــســاعــة الــعــمــل، ويــتــم الإتــفــاق 
مـــعـــهـــن بـــحـــســـب الـــســـعـــر المـــــتـــــداول، 
ــة بـــا  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ويــــعــــمــــلــــن لـــــســـــاعـــــات طـ
ضمانات، وفــي حــال المــرض »راحــت 
العاملة  ترضى  مــا   

ً
وعـــادة عليهن«. 

تعيش«،  »حــتــى  بالقليل  اللبنانية 
ــم يـــعـــجـــب رب الــعــمــل  ــ وفــــــي حــــــال لـ
للحرمان  الــعــامــلــة  تــتــعــرض  عملها 
من حقوقها المالية ويصعب التماس 

سبل للتعويض عليها وإنصافها. 

عاملات بلا حقوق

»الشغل مش عيب. فجأة لقيت حالي 
ــــي حـــتـــى ســـاعـــد  ــل شـ ــمــ مـــضـــطـــرة أعــ
 3 عـــنـــدي  أولادي،  وطـــعـــمـــي  زوجــــــي 
ــوات،  ــنــ ســ  9 بـــعـــمـــر  ــم  ــبــــرهــ أكــ أولاد، 
مــــــدارس وأكـــــل وشـــــرب ولـــاســـف ما 
شغلة  اشــتــغــل  حــتــى  تعليمي  كملت 
بــعــد عملها في  تــقــول ســمــر  منيحة، 
الخدمة المنزلية منذ نحو 10 أشهر، 
فهي اضطرت رغم أمراضها ان تعمل 
ولم تجد سوى »العمل في البيوت«، 
لكن المشكلة تكمن برأيها باستغلال 
صــاحــبــة الــبــيــت لــوضــعــهــا، وتـــقـــول: 
»بتفق أنا وصاحبة البيت أنه اشتغل 
كل يوم 3 ساعات وبتعطيني عن كل 
تتشاطر  بتصير  دولارات،   3 ســاعــة 
عليي. ببلش 9 وربع بتبلش تحسب 
مـــــن الـــتـــســـعـــة ونـــــــص وبـــــــس خــلــص 
بـــتـــقـــلـــي بــــــدي مـــنـــك تـــســـاويـــلـــي بــس 
عم  إنها  بحس  الصغيرة،  هالشغلة 
تاكل حقي وبسكت شو بدي اعمل؟«.
وتــتــابــع: »كــنــت مــرة عــم اشتغل ببيت 
الشهر  آخــر  أوادم وبقبض  نــاس  عند 
وفـــجـــأة قــــال مـــا قــــادريــــن يـــدفـــعـــوا، ما 
قـــــدرت اعـــمـــل مــعــهــم شــــي، مـــن وقــتــهــا 
صــرت آخــد مصرياتي كل يــوم بيومه 
حتى مــا يـــروح حــقــي، وأكــتــر مــن هيك 
ــــاس بــتــجــمــع الـــشـــغـــل وبــتــصــيــر  فــــي نـ
ــعـــاطـــى مـــعـــي كـــمـــكـــنـــة بـــــا شـــعـــور  ــتـ تـ

وإحساس بحجم التعب من الشغل«.
بـــدورهـــا، تــشــكــو مــنــى )30 عـــامـــا( من 
المــضــايــقــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا خــال 
عملها فــي الــبــيــوت، وتــقــول: »صحيح 
ــا اخــتــرت  ــا مـــش كــبــيــرة بــالــعــمــر، انــ أنــ
اشتغل وساعد امي بتنظيف البيوت، 
حتى ما نحتاج حدن، ما حدن بيعرف 
ــــدن، مش  ــا بــخــبــر حـ شـــو بــشــتــغــل، ومــ
بيرحم،  مــا  بــس نحنا مجتمع  خــوف 
بصيروا يقولوا خدامة. هيدا الطريق 

ــــف هـــــــذا الـــســـجـــن  ــــصـ وســـــــوريـــــــا. ويـ
بالصعبة  لــبــنــان  فــي  ظـــروف سجنه 
ويدّعي شاكياً »ما في نظام وما في 
إلى  الاستماع  القاضي رفض  قانون 
أقـــوالـــي«، ويــضــيــف: »بــقــيــت 13 سنة 
بعدما  الحكم،  صــدور  لحين  موقوفاً 
ــمّ تــوقــيــفــي دون ادّعــــــاء«. لا شــك ان  تـ
هناك تأخير في الاجراءات القضائية 
ــــل عــــــــــام لـــكـــن  ــكـ ــ ــــشـ ــات بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والمـ
والمــاديــة  البشرية  المـــوارد  تخصيص 
ــــت مــلــفــات  ــــي بـ الـــــازمـــــة لـــــإســـــراع فـ
ــد يــســاهــم  ــ المــــوقــــوفــــن الــــســــوريــــن قـ
فـــي تــخــفــيــف الاكـــتـــظـــاظ الــخــانــق في 
السجون من خلال ترحيل المحكومين 
للاتفاقيات  وفــقــا  بــادهــم  الـــى  منهم 

الدولية بين البلدين. 
وافــــقــــت  إذا  الــــــقــــــانــــــون،  خــــــــال  مــــــن 
ـــم 

ّ
ــلــــى تـــســـل ــة عــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــطــــات الـ الــــســ

الحديث  يمكن  المحكومين  السجناء 

بتعرف شو بحب وشو بكره، بنحكي 
مــــع بـــعـــض وبـــنـــفـــهـــم عـــلـــى بـــعـــض. لمــا 
راحــــت الــخــادمــة مــن عــنــدي، و صــارت 
احملها،  بقدر  مــا  عالية  كتير  التكلفة 
ــتـــي المـــــوضـــــوع،  ــبـ ــريـ ــلـــيـــي قـ طــــرحــــت عـ
ودغــــري قــبــلــت، صــرلــي اكــتــر مــن سنة 
بــتــعــامــل مــــع ســــت لــبــنــانــيــة وعــنــدهــا 
ولاد بــتــجــي لــعــنــدي يــــوم إيــــه يــــوم لأ، 
بتساعدني مش بس بالتنظيف كمان 
ــل، هــــي ســــت مــــذوقــــة ومــحــتــرمــة  ــالأكــ بــ
وبــحــبــهــا كــتــيــر، بعطيها مــصــاري كل 
آخر شهر ومرتاحين أنا وإياها سوا«، 
تقول أم عامر عن تجربتها مع العاملة 
 على هذه 

ً
اللبنانية في الخدمة مثنية

الــتــجــربــة الـــتـــي وفـــــرت عــلــيــهــا الــكــثــيــر 
مــن المــشــاكــل الــتــي كــانــت تــعــانــيــهــا مع 
العاملة الأجنبية »وكمان بتوفر تأمين 

وتذكرة سفر وأكل وشرب وغيره«.
الفتاة  »عــمــل  أن  أحــمــد  بــــدوره، يعتبر 
الــلــبــنــانــيــة بــالــبــيــوت مــش غــلــط، شــرط 
ينعرف عند مين عم تشتغل«، والمشكلة 
أن »اللبنانيات يلجأن إلى هذا الخيار 
المجتمع  نــظــرة  بسبب  استحياء  على 
القوانين   عن غياب 

ً
العمل، فضلا لهذا 

عن بداية الحل. لكن يتوقف ذلك على 
نـــوع الـــجـــرم، فــالمــســاجــن الــســوريــون 
ــة، لا  ــيـ ــائـ ــنـ المـــحـــكـــومـــون بـــقـــضـــايـــا جـ
يــمــكــن أن يــتــمّ تــرحــيــلــهــم إلـــى بلدهم 
لأن هــنــاك حــقــا شــخــصــيــا، وإن تمّت 
المحاكمة، هناك جرائم معينة تحول 
وفقاً  بلده  إلــى  السجين  ترحيل  دون 
لــذلــك، تؤكد  بــحــقــه،  الـــصـــادر  للحكم 
ــه لا يـــوجـــد مــا  ــ مــــراجــــع قـــضـــائـــيـــة  أنـ
قانونياً،  المــســاجــن"  "تــرحــيــل  يسمّى 
تعاوناً  دقيق ويتطلب  المــوضــوع  بل 
وتنسيقاً بين الدولتين، فالتسليم يتمّ 
وفقاً لشروط محددة، ويمكن مطالبة 
ــة الـــســـوريـــة بــالمــســاجــن الــذيــن  الـــدولـ
محكوميتهم  باستكمال  لهم  يسمح 
في بلدهم وفقاً للجرم الذي ارتكبوه. 
هذا اذا كانوا قد خضعوا للمحاكمة 

في لبنان.

ما هي الاجراءات القانونية 

لية للترحيل؟
ّ

الأو

قــانــونــيــا، قــبــل الــحــديــث عــن "ترحيل 
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــه  ــاجــــن"، مــ ــســ المــ
ــي" بــحــســب  ــونــ ــانــ ــر قــ ــيــ مــصــطــلــح "غــ
ــــراف يــفــتــرض أن  الــقــضــاء، يــوجــد أعـ
الــــدول، فــا يمكن القيام  ــطــبّــق بــن 

ُ
ت

بــــأي إجــــــراء قـــانـــونـــي دون الـــرجـــوع 
إلـــى الـــدولـــة الــســوريــة الــتــي بــدورهــا 
يجب أن تتبع الإجــراءات الواردة في 
نــص الاتــفــاقــيــة بــن الــبــلــديــن. وعند 
إذا  الدولتين، خصوصاً  بين  الاتفاق 
طــالــبــت الـــدولـــة الــثــانــيــة بــالمــســاجــن 
"هــنــاك شـــروط يــجــب مــراعــاتــهــا، ولا 
يمكن لسجين لم يصدر حكماً بحقه 

التي تحميهن من الاستغلال والتفريط 
 :

ً
بــحــقــوقــهــن«. ويــقــاطــعــه ســـامـــر قـــائـــا

أي  معها  صــار  إذا  الأجنبية  »العاملة 
شــي بــتــروح عــلــى المــكــتــب، وبحصلها 
كل حقوقها، بس البنت اللبنانية شو 
مـــا صـــار مــعــهــا بــتــســكــت وبــتــخــاف ما 
لازم  تعبها،  ويـــروح  حقها،  يندفعلها 
غيرها  متل  متل  حقوق  عندها  يكون 

من العمال«.
العاملات مستثنيات من قانون العمل

»يــســتــثــنــي قــــانــــون الـــعـــمـــل فــــي مـــادتـــه 
السابعة الــخــدم فــي بــيــوت الأفــــراد من 
أحـــكـــامـــه، ويــحــكــم عـــاقـــة الــعــامــلــة في 
الخدمة المنزلية وصاحب البيت قانون 
الموجبات والعقود الذي ينظم العلاقة 
ــق المــــحــــامــــي زيــــاد  ــ ــرفــــن« وفــ ــطــ بــــن الــ
بــيــضــون مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك حــريــة 
للتعاقد بين الطرفين بموجب القانون 
لــجــهــة تــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل والمــــال 
عملها،  عــن  العاملة  ستتقاضاه  الــذي 
ــتـــقـــاضـــي بــشــكــل  ويـــمـــكـــن أن يــــكــــون الـ
يــومــي أو أســبــوعــي أو حــتــى شــهــري، 
بحسب الإتفاق«، مشدداً على موضوع 
أهـــلـــيـــة الـــطـــرفـــن وضـــــــــرورة »تــحــديــد 

إلــى  يــرحّــل  أن  يــنــه محكوميته،  ولـــم 
بـــــاده"، وبــالــتــالــي، مــن يُــحــكــم عليه، 
يُنظر في وضعه، لكن تؤكد الأوساط 
الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة ان "المـــوضـــوع 
فـــي غــايــة الـــدقـــة، لــذلــك قـــد تستغرق 
 وجــهــداً من 

ً
الإجــــــراءات وقــتــا طــويــا

البلدين".
ــادة 9 مــن »الاتـــفـــاق القضائي  فــي المــ
بـــن لــبــنــان وســــوريــــا« حــــول تسليم 
الجزائية،  الأحكام  وتنفيذ  المجرمين 
ــلــــف طــلــب  مــ ــمـــل  ــتـ يـــشـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
الــتــســلــيــم عــلــى بــيــان يــتــضــمــن أوفـــى 
ــة وأوصـــــــــــاف  ــ ــويــ ــ تــــفــــاصــــيــــل عـــــــن هــ
ــيـــمـــه أو  ــلـ ــــوب تـــسـ ــلـ ــ ــطـ ــ الــــشــــخــــص المـ
يكون  وعــنــدمــا  بحقه،  الحكم  تنفيذ 
طـــلـــب الـــتـــســـلـــيـــم مــتــعــلــقــا بــشــخــص 
لـــم يــحــاكــم بـــعـــد، يُـــضـــمّ إلــــى الــطــلــب 
»مــذكّــرة توقيف« صــادرة عن سلطة 
ــعــة 

ّ
قضائية تــبــنّ نـــوع الــجــرم ومــوق

الــذي أصدرها ممهورة  القاضي  من 
ــمـــي وبـــصـــورة  بــخــتــم دائــــرتــــه الـــرسـ
رســمــيــة عـــن الإفـــــــادات والأدلــــــة الــتــي 
عليها  مــصــدّقــا  التهمة،  عليه  تثبت 
ــت 

ّ
مــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــتــي تــول

الــقــضــائــيــة  الـــســـلـــطـــة  أو  الـــتـــحـــقـــيـــق 
الواضعة يدها على الدعوى. والمادة 
ــفــــاق تـــنـــصّ عــلــى تــقــديــم  10 مـــن الاتــ
طـــلـــبـــات تــســلــيــم المـــجـــرمـــن وتــنــفــيــذ 
الأحــكــام مــن الــنــائــب الــعــام المختص 
في الدولة طالبة التسليم أو الصادر 
ــى الــنــائــب الـــعـــام في  عــنــهــا الــحــكــم إلـ
منطقته  في  الموجود  الثانية  الدولة 
الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ 

الحكم بحقه.

العمل المطلوب من العاملة. ولا يجوز 
الإتفاق على القيام بأعمال لا اخلاقية، 
فــالإتــفــاق يــجــب أن يــكــون عــلــى الأمـــور 
التي ترعاها القوانين المرعية الإجراء«.

وعن طبيعة الإجراءات القانونية التي 
يــمــكــن لــلــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة الــقــيــام بها 
في حــال تعرضها لمشكلة مع صاحب 
ـــه »تــوجــد 

ّ
الــعــمــل، لــفــت بــيــضــون إلـــى أن

العاملة  إمكانية لملاحقة المعتدي على 
طبيعة  بحسب  المحاكم  فــي  اللبنانية 
المشكلة، فإذا كانت مشكلة مالية تقدم 
فــي المــحــاكــم المــدنــيــة، وفـــي حـــال وقــوع 
جــريــمــة، تــتــابــع فــي المــحــاكــم الجزائية 

بحسب قانون العقوبات اللبناني«.
ويشدد بيضون على ضرورة الإتفاق 
بـــن الــطــرفــن عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل، لا 
سيما مــوضــوع الــحــقــوق والــواجــبــات 
إدراج كل  لــلــمــشــاكــل، ويــمــكــن  تــفــاديــا 
مــا يتم الإتــفــاق عليه فــي عقد مكتوب 

حرصاً على مصلحة الطرفين.

دور وزارة العمل

من جهتها، تشدد رئيسة دائرة العمل 
في جبل لبنان في وزارة العمل إيمان 
وجود  من  الفائدة  أهمية  على  خزعل 
المنزلية  الخدمة  في  العاملة  بين  عقد 
للمشاكل  تفادياً  العمل  وبــن صاحب 
العمل  أن »وزارة  إلــى  بينهما، مشيرة 
تـــنـــظـــر فــــي قـــضـــايـــا الـــعـــمـــال عـــمـــومـــا، 
ــــي مــــا خــــص مــــوضــــوع الـــعـــامـــات  وفــ
اللبنانيات في الخدمة المنزلية، يمكن 
للعاملة أن تتقدم بشكوى في الوزارة 
ــــود مــشــكــلــة مـــع صــاحــب  فـــي حــــال وجـ
لحل  الــــوزارة  تتوسط حينها  الــعــمــل، 
الخلاف بين الطرفين، سواء أكان هناك 

عقد عمل مكتوب بين الطرفين أم لا«.

إتفاقية دولية للعمل اللائق 

للعمال المنزليين 

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، أقـــرت منظمة 
العمل الدولية في العام 2011  إتفاقية 
ــيـــن،  ــزلـ ــنـ ــال المـ ــمـ ــعـ ــلـ الــــعــــمــــل الـــــائـــــق لـ
أيلول  فــي  التنفيذ  والــتــي دخلت حيز 
الــعــمــالــيــة  الـــحـــقـــوق  2013 وتــضــمــنــت 
مليون  مــن   أكثر  لنحو  والاجتماعية 

عامل منزلي في جميع أنحاء العالم.
نوعها،  مــن  الأولـــى  الإتفاقية  وتعتبر 
ــلـــدول المــوقــعــة  ــي مــلــزمــة قـــانـــونـــا لـ وهــ
ــتـــي  ــيــــهــــا، ومــــــــن أوائـــــــــــل الـــــــــــدول الـ ــلــ عــ
ــعـــت عــلــيــهــا بــولــيــفــيــا، وإيـــطـــالـــيـــا،  وقـ
ومــــــــوريــــــــشــــــــيــــــــوس، ونـــــــيـــــــكـــــــاراغـــــــوا، 
ــاراغــــواي، والــفــيــلــيــبــن، وجــنــوب  ــبــ والــ
أفــريــقــيــا، والأوروغــــــــواي، وقـــد شرعت 
بلدان أخرى في عملية التصديق، بما 

في ذلك كوستاريكا وألمانيا.
 إقــــرار هـــذه الاتــفــاقــيــة، 

ّ
ويــشــار إلـــى أن

الخدمة  فــي  العمال  فــي حماية  ساهم 
الــدول  أقــرت العديد مــن  المنزلية، وقــد 
ــقــــوانــــن  ــدة تـــحـــســـن الــ ــ ــديــ ــ ــــن جــ ــوانــ ــ قــ
الاجتماعية والعمالية لهؤلاء العمال، 
ومنها فنزويلا والبحرين والفيليبين 
وتـــايـــانـــد وإســـبـــانـــيـــا وســـنـــغـــافـــورة. 
كــمــا بـــــدأت الإصــــاحــــات الــتــشــريــعــيــة 
وتشيلي  وناميبيا،  فنلندا،  في  أيضا 
والولايات المتحدة ، على أمل أن يحذو 
لحماية  التشريعي  المــســار  هــذا  لبنان 
الـــعـــامـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــات فــــي الــخــدمــة 

المنزلية.

ة واقعية متكاملة 
ّ

معالجة الاكتظاظ تستدعي خط

لا يمكن ترحيل معظم السجناء السوريين 
مشكلات عديدة أفرزها الوضع الإقتصادي الصعب في لبنان، طالت فئة كبيرة من الأسر اللبنانية التي وجدت 

نفسها مضطرة لتأمين مداخيل إضافية للعيش بكرامة، خصوصاً مع عدم إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع 

متطلبات هذه الحياة. تحت وطاة الحاجة، انخرط عدد من اللبنانيات بالعمل في الخدمة المنزلية سعياً لتأمين 

مدخول لأسرهن، ولكن هذا الخيار حمل معه العديد من المشكلات سنحاول في هذا التحقيق الإضاءة عليها

العاملات اللبنانيات في الخدمة المنزلية

الحماية مفقودة من الظلم والاستغلال

إذا وافقت السلطات السورية على 

تسلّم السجناء المحكومين يمكن 

الحديث عن بداية الحل

ازمات  تتناول  التي  والتقارير  المقالات  تبدو  الكثير من الأحيان  في 
إلى  حصراً  تستند  لأنها  واقعية  وغير  عبثية  لبنان  فــي  السجون 
أقوال بعض السجناء النافذين الذين يسعون إلى المبالغة في عرض 
المشكلات التي يعانون منها. ويــؤدي ذلك الى التشكيك في اقوالهم 
وإلى نتائج ليست لمصلحة السجناء أنفسهم. وقد يكون الأصحّ ليس 
ما عرض المواضيع بطريقة مسؤولة ورصينة، لا بهدف 

ّ
التعاطف، إن

إدانة هذا الطرف أو ذاك بل لتكوين نظرة واقعية وإيجاد الحلول.

مقاربة واقعية للتعامل مع التحديات 

)هيثم الموسوي(

)من الويب(

ــلــــواء الـــيـــاس الـــبـــيـــســـري، فـــقـــال في  الــ
ـــــــــه بـــصـــدد 

ّ
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة، إن

د لترحيل عدد من  مهِّ
ُ
تحضير خطة ت

العدل  المساجين بالتنسيق مع وزير 
والنيابة العامة التمييزية وبإشراف 
م 

ّ
تسل اتفاقية  الداخلية "ضمن  وزيــر 

ــــن الــــدولــــتــــن الـــســـوريـــة  وتـــســـلـــيـــم بـ
ــيـــة لـــتـــرحـــيـــل المــــســــاجــــن"،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
مشدداً على أهمية "احترام المعاهدات 
الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان".

الجنسية  المساجين من  يخبرنا أحد 
ــون  ــجــ ــســ ــه فـــــــي الــ ــتــ الــــــســــــوريــــــة قــــصــ
فـــتـــرة حكمه   

ّ
إن فــيــقــول  الــلــبــنــانــيــة، 

إنــه حكم عليه  أي  انتهت،  لبنان  فــي 
بالسجن المؤبد لكنه يطالب بالعودة 
إلـــى ســوريــا لــلــحــصــول عــلــى »الــعــفــو 
العام« الصادر بحقه هناك. ويطالب 
الــــســــجــــن بـــالـــتـــرحـــيـــل الــــــفــــــوري مــن 
خــــال تــفــعــيــل الــتــنــســيــق بـــن لــبــنــان 

يــلــي قــــدرت امــشــي فــيــه حــتــى مـــا روح 
لمحلات تانية، بس حتى بهيدا الشغل 
ــقـــات، إذا  ــايـ بـــضـــل فــــي مـــشـــاكـــل ومـــضـ
وحدة بتشتغل بالبيوت يعني صارت 

مـــش مــنــيــحــة وبــيــنــطــلــب أشـــيـــاء منها 
مش اخلاقية أبداً، صرت بحاول لاقي 
كون  بعرفو حتى  حــدن  ببيوت  شغل 

مطمئنة«.

أصحاب البيوت

»للأمانة كتير ارتحت لما صارت وحدة 
بيتي،  على  تفوت  بلدي  بنت  لبنانية 

يستثني قانون العمل الخدم 

في بيوت الأفراد من أحكامه، 

ويحكم علاقة العاملة في 

الخدمة المنزلية وصاحب البيت 

قانون الموجبات والعقود الذي 

ينظم العلاقة بين الطرفين

قصور العدل
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

نائلة نحلة

سألوه عن الطفولة فأجاب بعينين شاخصتين 
راحــت  الــطــفــولــة..  »راحـــت  مبتسمتين  دامعتين 
ســنــة مــدرســيــة.. راحــــت الــجــامــعــة.. مــا بعرف 
كيف نعوضها« هــي إجــابــة طفل غـــزاوي من 
المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة ينسج 
اصدقائه  مع  للعب  ويخطط  بالتخرج،  أحلاماً 
او  السينما  او مــشــاهــدة  نــهــايــة الأســـبـــوع  فــي 
شراء الألعاب مع والديه، لكن الإبادة الجماعية 
الممارسة بحق الفلسطينيين من قبل عصابات 
فبات  لــديــه،  الطفولة  مفاهيم  غــيّــرت  الاحــتــال 
ــوات  ــ يـــحـــلـــم بــلــيــلــة هــــادئــــة لا تـــخـــتـــرقـــهـــا أصــ
الــصــواريــخ والــقــذائــف، وأقــصــى أمنياته غياب 
يسمع  وصــبــاحــات  والأشــــاء  الجثث  مشاهد 
يعد بحاجة  لم  والــديــه.  أنفاس ونبضات  فيها 
متلحفاً  يستيقظ  أن  يكفيه  أحــامــه،  لتحقيق 
مــن قساوة  تحميه  وأحــضــانٍ  يــؤويــه  بسقف 

الأيام. 
 ســيــتــوقــف الـــعـــدوان ويـــســـود الـــهـــدوء ويعلن 
الــرؤســاء والــزعــمــاء حول  الانــتــصــار ويجلس 
ــة مــرصــعــة لــيــتــقــاســمــوا الــغــنــائــم  ــريـ طـــاولـــة دائـ
والمــكــاســب؛ أمّــا فــي غــزة فسيحزم الــغــزاويــون 
ما تبقى من أمتعتهم ويجمعون من تبقى من 

عائلاتهم للعودة الى بيوتهم.
لكن المنازل هدمت والعائلات تشردت والأمتعة 
تبعثرت. كل ما بقي هو رائحة البارود وبقايا 

ــــاء شـــهـــداء مجهولين  ذكـــريـــات مــوجــعــة وأشـ
والغزاويون يبحثون عن قطعة خبز في الركام.

 سيعود الهدوء لكن الحياة الطبيعية لن تعود، 
ــر الاحـــتـــال كـــل مــقــومــات الــعــيــش، لا  ــ فــقــد دمّ
مدارس لا مستشفيات، لا جامعات ولا إدارات 

رسمية.
 كيف سيُعقد الزواج والمأذون استشهد؟

دُمــرت  والمستشفيات  الأطفال  سيولد   وكيف 
والأطباء رحلوا؟

 وكــيــف ســيــتــابــع ذاك الــطــفــل عــامــه الـــدراســـي 
ومدرسته دُمرت ومعلموه ارتقوا؟

وسُــرقــت  بشت 
ُ
ن فقد  لــم تسلم،  المــدافــن   حتى 

الأجساد الطاهرة.
كــيــف ســيــبــاشــر الـــغـــزاويـــون حــيــاتــهــم بــعــد كل 
تلك  م داخلهم وحولهم وكــم ستختزن 

ّ
حُط ما 

من  كل  تجاه  أحقاداً مشروعة  البريئة  القلوب 
خذلها وكل قادر لم يساعد، وتجاه أمم تغّنت 
ت النظر عن 

ّ
بالإنسانية وحقوق الإنسان وغض

الإبادة واغتصاب الحقوق؟
سيعود الهدوء وستتهافت كل الجهات لحصد 
والنقدية،  العينية  المساعدات  وتوزيع  المكاسب 
وســتــســارع كــل الــــدول المــتــواطــئــة لإعــــادة بناء 

الحجر لتثبيت أقدامها في أرض غزة الطاهرة، 
سر في 

ُ
لكن هل هناك من يستطيع بناء ما ك

ــزاويـــن؟ وهــــل يــمــكــن تــعــويــض ألــم  ــغـ نـــفـــوس الـ
ــل يــمــكــن تـــعـــويـــض حـــضـــن الأم  ــدان؟ هــ ــقــ ــفــ ــ ال
وضحكات  الشقيق  ومــرافــقــة  الأب  ومــســانــدة 
والطبيب  المعلم  تعويض  يمكن  هــل  الأطــفــال؟ 
البناء  ومــقــاول  والإداري  والإعــامــي  والمــخــتــار 
وعامل النظافة وعامل البريد والجار والصديق؟

 ماذا تنتظر الدول العربية والإسلامية للتدخل 
بجدية من أجل كسر الحصار وإنهاء الحرب؟
هل تنتظر تدمير ما تبقى، وإبادة من تبقى؟

ماذا 
بعد؟


